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بعض ا37حظات على صيغة ا7شاركة ا5س3مية

يجàمع عàلماء ا>قàتصاد اKسUàمàيّ عàلى أنّ هàذا ا>قàتصاد قàد تàطرّق لàوسàائàل شàديàدة الàتفصيل لàلجوانàب ا,àالàية اKسUàمàية 

كàافàّة، ولàم يàكتف öجàرّد الàنقد لàلمالàية الàتقليديàة؛ بàل قàدّم الàكثير مàن (اàeلول، والàبدائàل، واdدوات) الàتي مàن شàأنàها 
تنشààيط ا>قààتصاد فààي اààDاه اKنààتاج الààسويّ الààذي يààراعààي (اUààeل واààeرام، وààEقيق اààeاجààات اKنààسانààية) بحسààب 
اdولàويàّات وا,àرجàعيّات الàتي تàوحàّد الàتوجàّهات اKنàسانàية نàحو àEقيق ا,àصلحة dفàراد اàïتمع كàافàّة، وهàذا مàن شàأنàه أن 

يخفّف من مخاطر ا,الية اKسUمية الناDة عن عدم توحيد ا,رجعية الفقهية. 
 يهàتمّ ا>قàتصاد اKسUàمàيّ بـ (عàناصàر اKنàتاج كàافàّة وعàدالàتها) مàن مàنطلق àEقيق ا,àصالàح لà∑فàراد كàافàّة، ويàفرد لàكلّ 
عàنصر أداة تهàتمّ بàه أكàثر مàن غàيره، كàما ورد فàي مàقال لàعبد الàكرC الشàيبانàي عàن عàقْد السàّلم الàذي وضàع فàيه تàكنيكا 
لàصفات الàصّيغ الàتمويàلية اKسUàمàية، (فàكان لàلعمل ا,àضاربàة، ولàرأس ا,àال ا,àرابàحة، ولàلتنظيم ا,àشاركàة، ولàعنصر 

اdرض بيع السلم، وللصناعة ا>ستصناع). 
وتàعتبر ا,àشاركàات مàن أهàمّ صàيغ اسàتثمار اdمàوال فàي الàفقه اKسUàمàيّ؛ إذ أنàّها تUàئàم طàبيعة ا,àصارف اKسUàمàية، 
و≤àكن اسàتغUلàها فàي àóويàل الàنشاطàات ا>قàتصاديàة ا¿àتلفة. وتàعدّ صàيغة ا,àشاركàة مàن الàبدائàل اKسUàمàية لàلتمويàل 
بààالààفوائààد، والààذي يààعمل بààه اyن فààي ا,ààصارف الààتقليديààة. ويààقوم الààتمويààل بààا,ààشاركààة عààلى أسààاس تààقدC ا,ààصرف 
اKسUàمàيّ الàتمويàل الàذي يàطلبه ا,àتعامàلون دون اشàتراط فàائàدة ثàابàتة؛ وإàّqا يàشارك ا,àصرف ا,àتعامàل فàي الàناÕ ا,àتوقàّع 
 wàليها بàتّفق عàعيّة مàوزيàس تàد وأسàواعàلى قàناء عàك بàال؛ وذلà,تثمار اàن اسàنتج مàا يàبما مàوحس (سارةàان أو خàحا كàْرب)
ا,àصرف وا,àتعامàل، وهàذه اdسàس مسàتمدّة مàن قàواعàد (شàركàة الàعنان) وهàي تàعرّف بàأنàّها: عàقد يàتمّ بwà اثàنw، أو أكàثر 

يààدفààع ààöوجààبه كààلّ مààنهم قààدرا مààعينّا مààن ا,ààال؛ ليتّجààروا بààه، ويààكون لààهم الààربààح وعààليهم اààBسارة، و> يشààترط فààيها 
ا,ساواة في ا,ال، و> في التصرّف، و> في الرّبح). 

ويàعتبر الàتمويàل -بحسàب قàواعàد ا>قàتصاد اKسUàمàيّ- عàن طàريàق ا,àشاركàة أمàرا مشàروعàا؛ فàقد أجàمعتْ هàيئات الàرقàابàة 

 wàروع بàن ا,شàح مàْن ربàنتج مàا يàوزّع مàوي ،<Uàها حàشاطàان نàية إذا كàمUàسKعة اàريàا الشàقرّهàة تàشاركà,ية أنّ اàرعàالش
الشàريàكw أو الشàركàاء بنسàبة رأس مàال كàلّ مàنهما، وأن تàكون اàBسارة كàذلàك بàالنسàبة نàفسها؛ إذ أنّ الàقاعàدة (الàغنْم 
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بàالàغرْم)، فàإذا كàان أحàد الشàرّكàاء قàائàما بàإدارة الشàركàة فàتخصّص لàه نسàبة مàن صàافàي الàربàح يàتّفق عàليها، عàلى أن يàوزّع 
باقي الربح بعد ذلك فيما بw الشّركاء حسب حصّته في رأس ا,ال. 

ويàعدّ الàتمويàل بàصيغة ا,àشاركàة مàن الàصيغ الàتي وضàع مàنظّمو ا,àالàية ا>سUàمàية لàها مجàموعàة مàن الàقواعàد الàتي تàضبط 
الàتنفيذ مàنها، أن يàكون رأس ا,àال مàن الàنقود واdثàمان، أو أنْ يàكون عàروضàا ( بàضاعàة). كàذلàك يشàترط أن يàكون 
رأس ا,àال مàعلومàا ومàوجàودا ≤àكن الàتصرّف فàيه، كàما > يشàترط تàساوي رأس مàال كàلّ شàريàك؛ بàل ≤àكن أن تàتفاوت 
اàeصص بwà الشàركàاء؛ غàيْر أنّ الàربàح ≤àكن أن يàكون بàينهم عàلى حسàب مàا اشàترطàوا بنسàبة شàائàعة مàعلومàة، فàإذا لàم 
يشààترطààوا أنْ يààكون الààربààح حسààب نسààبة رأس مààال كààلّ مààنهم إلààى رأس مààال ا,ààشاركààة، بààينما يààكون تààوزيààع اààBسارة 

حسب نسبة رأس مال كلّ شريك فقط. 
ومàن مàرونàة الàتمويàل بàصيغة ا,àشاركàة أيàضا أنàّه ( أن يàنفرد أحàد الشàركàاء بàالàعمل، وأن يشàترك اàaميع فàي الàربàح بنسàبة 

مàتساويàة. كàما يàجوز أن يàختلفوا فàي الàربàح بàرغàم تàساويàهم فàي ا,àال. وفàي حàالàة عàمل  الشàركàاء جàميعا فàي إدارة 
الشàركàة، يàجوز أن تàكون حàصص بàعضهم فàي الàربàح أكàبر مàن نسàب حàصصهم فàي رأس ا,àال؛ نàظرا dنّ الàربàح فàي 
شàركàات الàعنان هàو عàائàد رأس ا,àال والàعمل، والàعمل àّëا يàجوز الàتفاوت فàيه؛ فàقد يàكون أحàد الشàركàاء (أعàلم وأمهàر) 

في التجارة من غيره، وهو ما يكون عادة العميل طالب التمويل وليس ا,صرف.  
ويàتّضح àّëا سàبق ذكàْره ومàن واقàع اàBبرة الàعمليّة: أنّ مàبدأ شàرعàية الàتمويàل وفàق ا,àالàية اKسUàمàية أنّ ا,àصارف تàعتمد 
عàلى إجàراءات وطàريàقة مàنح الàتمويàل، وليسàت الàعبْرة بàطريàقة السàّداد، وتàعتمد أيàضا عàلى عàقد الàتمويàل؛ حàيث أنّ 
لàلعقود فàي الàفقه اKسUàمàيّ أركàانàا تàشمل الàعاقàديàن (الàبائàع وا,شàتري) والàصيغة (اKيàجاب والàقبول) وا®àلّ (الàثمن 
وا,àثمّن). ووضàعتْ بàعد ذلàك بàعض الشàروط اdخàرى الUàزمàة لàصحّة الàعقد تàختلف عàن الشàروط الàعامàّة؛ مàثل أن 
يàكون (الàربàح مàعلوم ا,àقدار، وجàهالàته تفْسàد الشàركàة)؛  بàاعàتبار أنّ الàربàح àöثابàة ا,àعقود عàليه، وإذا جهàل ا,àعقود عàليه 

فسàدت الشàركàة، فàيجب أن يàكون نسàبة مàعينّة مàن الàربàح، فàإنّ عàيّنه أحàدهàم أو جàعل مàن نàصيبه شàيئا بàطلت الشàركàة. 

وتàكون هàذه (النسàبة محàددّة حسàب ا>تàفاق ومàبينة فàي الàعقد)، وتàنصّ عàلى أن تàكون اàBسارة بàقدْر حàصّة كàلّ 
شàريàك فàي رأس مàال الشàركàة، مàا لàم àEدثْ هàذه اàBسارة بسàبب (تàقصير أو مàخالàفة) للشàروط مàن جàانàب الشàريàك 

القائم بتنفيذ العمل.  
غàير أنّ هàناك الàعديàد مàن ا,àشكUت الàتي àDابàه ا,àصارف اKسUàمàية عàند تàطبيق صàيغة ا,àشاركàة رغàم àDذّر الàعمل 
ا,àصرفàيّ اKسUàمàيّ، وتàبلور الàعUقàات ا>سàتثماريàة؛ وذلàك مàن خUàل اKحàجام عàن اسàتغUل ا,àرونàة فàي عàقْد الàتمويàل 

فàي (تàنوّع وإيàجاد حàلول ,àشكUت وتàعثّرات ا,àشاركàة بàصورة > àóسّ شàرعàيّتها الàتى àóثّلتْ فàي شàروط ا,àنح شàأنàه شàأن 

الàتمويàل بàصيغ الàبيوع اdخàرى؛ فàقد عàملتْ (صàيغة ا,àرابàحة) مàثU عàلى الàتركàيز عàلى شàروط ا,àنح الشàرعàية، وتàركàتْ 

أمàر طàرق السàّداد لàلمتعاقàديàن، ووفàق مàتغيّرات السàّداد لàنهايàة الàتمويàل. كàذلàك àEتاج صàيغة ا,àشاركàة عàقب  إنàشاء 

www.giem.info � 116الصفحة | 

ا7صارف

http://www.giem.info


العدد 49   |  حزيران/ يونيو  |  2016

ا,àشاركàة بخàلْط( مàال الشàركwà) بàوضàع عàدد مàن الشàروط ا,àرنàة فàى الàعقود >سàتيعاب مàتغيّرات الàسوق دون ا,àساس 

بàاàeقوق، مàع تàرك أمàر السàّداد الàنهائàيّ >تàّفاق الشàركwà عàند ا>سàتحقاق وفàق شàروط ا,àتعاقàديàن، مàثل ا,àشاركàة ا,نتهàية 

بالتمليك dحد الطرفw ، أو ا,شاركة الدائرية التى Dدد لتحقيق  مزيد من النجاح، أو ا,شاركة ا,تناقصة. 
ورغàم اسàتخدام هàذه الàصيغة بàصورة كàثيرة؛ إ>ّ أنàّه عàند تàعثّرات بàعضها يàعزو كàثير مàن ا,àصرفàيw ذلàك لàنقص اàBبْرة 
الàعملية لàتلك الàصيغة والàقيود ا,àفروضàة عàلى ا,àصارف اKسUàمàية مàن قàبل الàبنوك ا,àركàزيàة فàي مàجال ا>سàتثمارات 

طويلة اdجل، وعدم تفهّم ا,تعاملw مع ا,صارف اKسUمية تفهّما صحيحا وكامd Uساليب التمويل اKسUمية. 
إن  ا,àتأمàلّ فàي واقàع àDربàة ا,àصارف الàسودانàية  يàرى أنّ صàيغة الàتمويàل بàا,àشاركàة تàعدّ مàن أكàثر الàصّيغ الàتي تàدرّ عàائàدا 
إذا مàا أخàضعناهàا ,àقارنàة الàتمويàل بàصيغة ا,àرابàحة، كàذلàك واdقàل تàعثّرا، غàير أنàّها تàعدّ اdكàثر تàعقيدا فàي إجàراءات 
تàنفيذهàا دون الàصيغ اdخàرى اdكàثر شàيوعàا؛، لàذلàك تàعدّ نسàبة مàساهàمتها فàي ا®àافàظ الàتمويàلية هàي اdقàلّ نسàبيّا، 
ويààعزى ذلààك فààي نààظري لààعدم تààطبيق مààبدأ ا,ààشاركààة الààفعليّ مààن خUààل ا,ààتابààعة الààلصيقة فààترة الààتمويààل مààن جààانààب 
الشàريàك (الàبنك)، وتàرك أمàر إدارة الشàراكàة بàقدْر كàبير للشàريàك اyخàر(الàعميل) مàقابàل نسàبة تسàتقطع مàن اdربàاح 

لàصالàح الàعميل نàظير إدارتàه للمشàروع كàلّيّا، وفàي ا,àقابàل يàقوم الàبنك àöراقàبة دوريàّة قàليلة؛ لـ(ضàمان عàدم الàتعدّي 
والتقصير). 

ونàختم الàقول بàالàتأكàيد عàلى تàنوّع الàصّيغ واdسàالàيب الàتي تàطبّقها ا,àصارف اKسUàمàية عàند الàتمويàل. وهàذا الàتنوّع 
الفريد هو بU ريب أحد أهمّ مزايا التمويل اKسUميّ؛ غير أنّه ≤كن ا>ستفادة من مبدأ أنّ شàرعàية الàتمويàل تàقاس 

öعيار ا,نح وليس السّداد؛ وذلك لتوسيع رقعة ا,تعاملw بصيغة ا,شاركة.  
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